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248576 ‐ حديث واه ف وقوع أربع فتن قبل الساعة .

السؤال

هناك حديث عن الفتنة الدهماء ، وأنها تطوف بالشام ، وتغش بالعراق ، سؤال هل نحن ف هذه الفتنة ؛ لأن الذي رأيناه

وعشناه من تنازع وفرقة بين أهل البيت الواحد والحارة الواحدة ، والتهجير الذي حصل ، مجرد التفير فيه تاد تطيش منه

العقول ؟ وما معن تغش ف العراق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال نعيم بن حماد المروزي رحمه اله ف "كتاب الفتن" (89):

ضةَ، رريره ِبا نع ، دَّثَهح نمةَ، عوفَر ِبا نب هدِ البع نب اقحسا نرٍو، عمع نارِ برض نع ،طَّاريدٍ الْععس نب يحدَّثَنَا يح

اله عنْه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( تَاتيم بعدِي اربع فتَن، اولَ يستَحل فيها الدِّماء، والثَّانيةُ يستَحل فيها

الدِّماء، واموال، والثَّالثَةُ يستَحل فيها الدِّماء، واموال، والْفُروج، والرابِعةُ صماء عمياء مطْبِقَةٌ، تَمور مور الْموج ف الْبحرِ،

ءَا بِالْبيهةُ فمكُ ارتُعا، وهلرِجا ودِهةَ بِيزِيرتَخْبِطُ الْجو ،اقرالْع َتَغْشو ،بِالشَّام يفتُط ،الْجا منْهالنَّاسِ م ندٌ محجِدَ اي  َّتح

عركَ ادِيم ، ثُم  يستَطيع احدٌ من النَّاسِ يقُول فيها: مه مه، ثُم  يعرِفُونَها من نَاحية ا انْفَتَقَت من نَاحية اخْرى).

وهذا الحديث ضعيف جدًا، لا يصح ، لعدة أسباب :

أولا : جهالة من حدث به عن أب هريرة رض اله عنه .

ثانيا : إسحاق بن أب فروة ضعيف جدا : قال أحمد قال البخاري: تركوه. وقال الجوزجان: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: لا

تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أب فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك.

"ميزان الاعتدال" (1 /193).

ثالثا : ضرار بن عمرو متروك أيضا ، قال ابن معين: لا شء .

وضعفه البخاري والعقيل وابن الجارود وغيرهم .

انظر: "لسان الميزان" (3 /202).

رابعا: يحي بن سعيد العطار ، قال ابن معين: ليس بشء، وقال الجوزجان والعقيل: منر الحديث، وقال الدارقطن: ضعيف،

وقال ابن عدي: له مصنف ف حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات
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عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الساج: عنده مناكير .

"تهذيب التهذيب" (11/ 221) .

خامسا: نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن فيه كلام مشهور ، وهو ضعيف صاحب مناكير ، قال ابن رجب رحمه اله:

َلع ِدالر ف تَشَدُّدِهو ،نَّةالس ف هتبَصل ،الظَّن نُونَ بِهسحانُوا يدِيثِ كةَ الْحمئنَّ افَا ،ةمئا نةٌ ماعمج ثَّقَهانَ ونْ كاذَا وه مينُع "

هلَيوا عمح ،يرِهنَاكم َلع مهثُورع ثُرا كادِيثِ، فَلَمحضِ اعب ف هلَيع هشَبيو ،يهِم نَّها َلا ونَهبنْسانُوا يكو ،اءوها لها

بِالضعفِ، فَروى صالح بن محمدٍ الْحافظُ عن ابن معين انَّه سئل عنْه فَقَال: لَيس بِشَء ولَنَّه صاحب سنَّة، قَال صالح: وكانَ

فَعري نَّها نعي ،ا النَّاسفُهوقي ادِيثحا لصي :شْقةَ الدِّمعو زُربا قَالا. وهلَيع عتَابي  ٌةيرثك يرنَاكم نْدَهعو ،هفْظح نم دِّثحي

هبنَسقَاتِ، وّالث نع يرنَاكم ادِيثحى اور :ونُسي نيدِ بعو سبا قَالرِ، وما مظْلم وه :انرةَ الْحوبرو عبا قَالقُوفَاتِ، ووالْم

آخَرونَ الَ انَّه كانَ يضع الْحدِيث " انته من "جامع العلوم والحم" (2/ 394)

فالحاصل : أن هذا إسناد شديد الضعف ، واه جدا ، لا تقوم بمثله حجة ، ولا يعتمد عليه ف النقل عن نب اله صل اله عليه

وسلم .

وذكر الفتن الأربعة ، ووصفها : ورد من طرق أخرى ، وله شواهد ، عامتها لا تخلو من ضعف وانقطاع ، ولا تقوم بشء منها

حجة .

:ه عليه وسلم , قَالال صل ِالنَّب نع ،هدِ البع نع ،لجر نداود (4241) : ع سنن أب وف

. ( ا الْفَنَاءرِهآخ ف ،تَنف عبرا ةمالا ذِهه ونُ في )

هذا مختصرا ، وهو أيضا حديث ضعيف ، لجهالة الراوي عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه . ينظر : "السلسلة الضعيفة

. (10/381) "للألبان

وينظر أيضا للفائدة : "العراق ف أحاديث الفتن" (375-374) .

وقوله : ( تغش العراق ) يعن: تنزل بالعراق ، وتصيب أهل العراق، حت تعمهم ، من غش الشء: إذا لابسه ، والغشاء:

الغطاء، وقال تعال : ( فَارتَقب يوم تَات السماء بِدُخَانٍ مبِين * يغْشَ النَّاس ) الدخان/ 10- 11 ، يعن : يعمهم .

"تفسير السعدي" (ص771).

ومن أسماء القيامة: الغاشية ، سميت بذلك لأنها تغش الناس وتعمهم .

"تفسير ابن كثير" (8/384) .

تَنالْف را فَذَكودقُع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك " : ر قالمع ه بنأما فتنة الدهيماء ، فقد ورد فيها حديث عبدِ ال

فَاكثَر ذِكرها ، حتَّ ذَكر فتْنَةَ احَسِ ، فَقَال قَائل : يا رسول اله وما فتْنَةُ احَسِ ؟ قَال : ( ه فتْنَةُ هربٍ وحربٍ ، ثُم فتْنَةُ

حطَلصي تَّقُونَ ، ثُمالْم ِيلا ونَّما ، ّنم سلَيو ّنم نَّها معزي تيب لها نم لجر تِ قَدَمتَح نا ‐ مخَنُهد : وا ‐ اخَلُهد ، اءرالس

،تادتَم تانْقَطَع يلذَا قةً، فَالَطْم تْهلَطَم ا ةما ذِهه ندًا محتَدَعُ ا  ،اءميتْنَةُ الدُّهف ثُم ، لَعض َلرِكٍ عوك لجر َلع النَّاس
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يصبِح الرجل فيها مومنًا ويمس كافرا، حتَّ يصير النَّاس الَ فُسطَاطَين : فُسطَاطُ ايمانٍ  نفَاق فيه، وفُسطَاطُ نفَاقٍ  ايمانَ

فيه، اذَا كانَ ذَاكم فَانْتَظروا الدَّجال من الْيوم او غَدٍ ) .

رواه أبو داود ( 4242 ) ، وأحمد ( 6168) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

انظر شرحه ف الفتوى رقم: (118597) .

ولا شك أننا ف زمان الفتن واختلاط الأمور، فيحصل الهرج والقتل ، ويفتن الناس ف دينهم، ويتسلط أعداء اله عل عباده

المسلمين، وعل ديارهم وبلادهم ، وقد وقع بأهل الشام وأهل العراق من الفتن ما هو معلوم .

ولننا لا نستطيع أن نقطع أن هذه ه فتنة الدهيماء الت ورد بها الحديث ؛ لأنه ما زال بالأمة خير كثير، ففيها الأمر بالمعروف

والنه عن المنر وطلب العلم وتحصيله ونشره ، فلا ينبغ لأحد أن ييأس ، ويظن أن هذا هو زمان الفتن الذي يسبق قيام

الساعة، ولا أمل للناس بعده ، فهذا قول غير صحيح ، وتنزيل للأحاديث عل غير الواقع ، وفيه يأس وإحباط ، وانصراف عن

التوكل عل اله وحسن الظن به .

نسأل اله أن يرفع البأس والشدة والفتنة عن بلاد المسلمين .

واله أعلم.
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